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 مقدمة

 
 قودهاي التي المساعي إثر الأردنوداي  غورمنطقة على  يةسرائيلالإ السيطرة مسألةالحديث مجددًا عن  عاد
 ونقاشًاجدلًا  أثارما  ؛يينسرائيلوالإ الفلسطينيين بين تسوية لىجون كيري للتوصل إ ميركيالأ الخارجية وزير
 ستراتيجيةلإا الأغوارمنطقة  أهمية بشأن إسرائيلداخل  يةعلاموالإ ةوالسياسيّ  ةمنيّ الأ المؤسسات في ينواسع

 يةسرائيلالإ لفرض السيادة قانونٍ  مشروع  ك الكنيست في طرحه حدّ  الأمروالأمنية والاستيطانية، إلى أن وصل 
نّ القوانين ية لشؤون سسرائيلأقرّت اللجنة الوزارية الإ قدو . فيهاالموجودة المستوطنات  ضمّ  عليها من خلال

 فرض من خلال الأغوارفي  المستوطناتمشروع قانون يقضي بضم  2771 ديسمبر /الأول كانون 29في 
 ،ا المشروعحال إقرار هذ وفيعليها على غرار شرق القدس وهضبة الجولان المحتلتين.  يسرائيلالإ القانون

 يمنع على ، ماإسرائيلمن أراضي دولة  االمستوطنات المقامة في غور الأردن ستكون جزءً  جميع نّ إف
 التنازل عنها.من الحكومة 

لإعلان إلى أنه في حال ا قد قدّمت الاقتراح، مشيرةً  ،الليكود حزبمن  ريجب، ميريعضو الكنيست  وكانت
 ،الأغوارفي  عن المستوطنات ىيجب ألا تتخل إسرائيلفإنّ  اعن إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دوليً 

 .إليها المؤدّية والطرقات الشوارع مع هاضمّ  عليهاو 

 علاميفي ظل النقاش السياسي والإ ه،وتوقيت القانون مشروع طرح مغزى الضوء على الورقة هذه طتسلّ 
 التي الأسباب رصدب اأساسً  وتهتم .الأغوارالتي قدمت بشأن منطقة  ةميركيالأ المقترحات حول المحتدم
 الأهدافو  قرارال مشروع خلفيات إلى التطرق دونمن  ،المنطقة تلكلتبقي سيطرتها على  إسرائيلتسوقها 

سرائيلالليكود و  يّ حزبضوء التنافس بين  في هلمقدمي ةالحزبيّ  وأالتكتيكية  إقراره في  نجاح مدى وأبيتنا،  ا 
 الكنيست.
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 هومبررات مشروع قانون ضم الأغوار طرحتوقيت 

قراره الأغوارمنطقة قانون ضم مستوطنات  مشروع على الموافقة جرت واءس  ساري بحليص في الكنيست وا 
 .امختلفً ومعنى  خاصةً  أهمية يعطيه مشروعال علىفيه  7التصديقجاء  التوقيت الذي إنّ لا، ف وأ المفعول
 ستراتيجيةلإا إسرائيلارتباطه بمصالح  فضلًا عن - عتباراتمن الا عددٍ في سياق  وفهمه قراءته ويمكن

 وهي: - والعسكرية والاقتصادية

 فلسطينيينال بين تسوية إلى للتوصل مفاوضاتالفي ظل استئناف  الأغوار ضممشروع قرار  يأتي: أولًا 
 في تباقيةاس كخطوة المشروع هذا تحريك جاء ،ومن ثمّ  ،تهاووساط الولايات المتحدةبرعاية  يينسرائيلوالإ
للتسوية النهائية عرضها وزير الخارجية  "طارإ اتفاق" زتواشنطن جهّ  بأنّ  معلومات من يرشح ما ظل
مة إصرارًا ث أنّ  ملاحظة ويمكن .وتم رفضها ،يسرائيلوالإ الفلسطيني الجانبين على كيري جون ميركيالأ

في  ةميركيية، بينما تضغط الإدارة الأسرائيلعلى أن يبقى غور الأردن تحت السيطرة العسكرية الإ يًاإسرائيل
تساعد في الحفاظ على الأمن في تلك المنطقة، أو إبقاء تل أبيب  2اقتراح قوات أميركية أو دوليّة اتجاه

"إخلاء كافة  لىعخطة كيري  تنصو . 1ستراتيجية وبوجود رقابة قوة دوليةإسيطرتها على بضع نقاط 
معابر  إنشاء ،ومن ثمّ  ،وتواجد جنود أميركيين على طول الحدود مع الأردن الأغوارالمستوطنين في منطقة 

                                       
بد من ضم المستوطنات  "منطقة الأغوار هي خط الدفاع الأول عن أمن إسرائيل على حدودها الشرقية، وأنه لا يرى الاقتراح أنّ  7

 ، في:29/72/2771 ،الجزيرة نت، "وزارية إسرائيلية تقر ضم غور الأردن لجنة"انظر:  والشوارع التي تربطها".

http://www.aljazeera.net/news/pages/72ae4066-594d-42f1-b937-875d7e05bccd 

حال ردن في نظمة متطورة للدفاع والمراقبة في غور الأردن على طول الحدود بين الضفة الغربية والأأتقضي الخطة الأميركية بنشر  2
 :في ،4/7/2777 الأردنية، الرأي ،"الأردن غور بشأن أميركية مقترحات ترفض سرائيل: "إانظر انسحاب إسرائيلي من هذه المنطقة.

 http://www.alrai.com/article/625213.html 

ضمان  بشأنإسرائيل ترفض مقترحات الولايات المتحدة  أنّ  4/7/2771في  ح وزير العلاقات الدولية في حكومة بنيامين نتنياهوصرّ  1
ن فلسطينيين  يقضي بنشر قوة دولية أو شرطيي"كل الذين يقترحون حلًا  من يجب أن يبقى بأيدينا"، معتبرًا أنّ "الأ نّ إقائلًا  ،أمن وادي الأردن

 ،العربي الوطن ،أمن غور الأردنية"ت واشنطن حول : "إسرائيل ترفض مقترحاانظر ا في الشرق الأوسط".أو وسائل تقنية لا يفقهون شيئً 
 :في ،4/7/2771

 http://www.alwatanalarabi.com/article/42672 
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قبل رفض هذه المقترحات من  تم وقد .7حدودية بين الأردن وفلسطين يكون فيها تواجد أمني أميركي"
 .4والفلسطيني يسرائيلالإ ينالجانب

 من مزيدٍ  تقديم نحو الفلسطينيين لدفعبقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  يةسرائيلالإ الحكومة: سعي ثانيًا
لدى  نتخابيًاا "شعبيتها" ويعزز النهائية المفاوضات مسيرة في مستقبلية مكاسب هاسيعطي مما التنازلات،

 . بصفة عامة يسرائيلالإ والشارع الليكود أنصار حزب

 فإنّ  ومن ثمّ، .مستحيلة 7981 حدود لىإالعودة  معه تصبحعلى الأرض بحيث  جديدٍ  فرض واقعٍ : ثالثاً
عادة ،الأغوارية على سرائيلالإ السيطرة عن الحديث عودة اشرة طرحت مب كانت قد أمنية فرضيات طرح وا 

حكام لإ ونيالصهي الفكرو  يةسرائيلالاستيطانية الإ ستراتيجيةالإمع جوهر  اننسجمت ،7981 عام بعد حرب
 دولة إقامة منعو  ،الفلسطينية والقرى المدن بين الجغرافي التواصل منعو  ،السيطرة على الأرض الفلسطينية

 نهائي حل أي لىع التوقيع عدمل يةسرائيلالإ للحكومةومبررًا مخرجًا  هذا الوضع ليشكّ . و مستقلة فلسطينية
 معسكر ىلد اراسخً  اقتناعًا ثمة كما أنّ . 8تفجير مسار المفاوضات إلىذلك وقد يؤدي ، الفلسطينيين مع

 الوقتي ، وفةميركيالأ الضغوطات يجنبهم بما بالجان أحادية خطوات فرض بضرورة يسرائيلالإ اليمين
قامة دولة فلسطينية مستقل مع الفلسطينيين سلام اتفاق إلى للتوصل فرصة أي ضقوّ ي نفسه   .قابلة للحياة ةوا 

                                       
 :انظر ،7/7/2777 ،الجديدة الحياة ،"كيري خطة في تعديلها بعد التسع النقاط"7

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=2&id=224495&cid=3168 

المداخيل  نّ إوقال  ،ردن ليست أمنية بل اقتصادية""المصلحة الإسرائيلية في غور الأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ اعتبر  4
 إسرائيليةقوات  مليون دولار في السنة. وقد رفض عباس وجود أيّ  827التماسيح والطيور في الغور تصل إلى و  الإسرائيلية من التمور

انظر:  ".هاومعابر  وحدودها وهوائها وسمائها وثرواتها ومياهها أرضها كامل على فلسطين دولة بسيادة"تمسكه  امؤكدً  الأردن، غور في
 : في ،72/77/2771 ،العربي القدس ،"الفلسطينية الإسرائيلية المفاوضات يفجر قد الذي الخصيب السهل"

http://www.alquds.co.uk/?p=102816 

 في حكومته قرتهاأ استيطانية سكنية وحدة لفأ 47 بناء مشروع هاءإن من يتمكن كي الوقت لكسب يسعى نتنياهو بأنّ  مصادر تشير 8
 ،4/7/2777 ،العربي القدس ،"أخرى جنسيات يحملون لا للاجئين الإقامة: كيري كواليس": انظر. 2777 عام نهاية حتى سابق وقت
 :في

 http://www.alquds.co.uk/?p=120124  
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 الأغوار منطقة على للسيطرة يةسرائيلالإ جراءاتالإ

 من كيلومترًا 727على طول  متدتو  الغربية، للضفة الشرقي الحدودي الشريط بمنزلة الأغوار منطقة عتبرت
 4 من هاويتراوح عرض ،الجنوب في جدي عين منطقة حتى الشمال في بيسان جنوبي البيضاء عين منطقة

 ألف 17 من أكثر هاويعيش في ،(%26) الضفة أراضي ربع من أكثر وتضم كيلومترًا. 24كيلومترات إلى 
لثلاث  اإداريً  المنطقة وتتبع .دونم آلاف 77 بحوالي تقدر مساحة على ،اتجمعً  21 على موزعين فلسطيني
الوسطى(، ومحافظة أريحا  الأغوارالشمالية(، ومحافظة نابلس ) الأغوارمحافظة طوباس ) ، هي:محافظات

 1777نحو فيها اليوم  يعيش، و الأغوارمستوطنة في  26أقام الاحتلال  ،بالمقابل. و الجنوبية( الأغوار)
 .1كلها والمائية الاقتصادية المواردمستوطن يسيطرون على 

على إطباق ســـيطرتها على  7981 عام" آلون"مشـــروع  وضـــع بعدالمتعاقبة  يةســـرائيلالإ الحكومات عملت
 منية لغور الأردن،الأهمية الأ بشــــــــــــــأن يغال آلون وزير الخارجية آنذاك ةنظريتبنـت فقـد ، الأغوارمنطقـة 
بقاء الدولة يهودية، يجب فرض نهر الأردن كحدود  "لكي يتحقق الدمج بين حلم ســـــلامة البلاد، ومفادها: وا 

 بمنزلة الأغوارمنطقة  الوقت ذلك منذ يةســـــــــرائيلالإ الحكومات جميع اعتبرتو  .6شـــــــــرقية للدولة اليهودية"
ة على أنها أراض تابعة لدول الأغوار أراضـي أغلبيةعن  توأعلن. ضـمهالوســعت  ،ســرائيللإ ةشـرقيّ "حدود" 
" هيردينوت "عرف باســم المعروفة قليميةالإ للمجالس التابعة النفوذ مناطق لىإضــمها  جرى والتي ،إســرائيل

                                       
 :انظر ،7/7/2777 الإسرائيلية، للدراسات أطلس ،"لإسرائيل الجديدة الصفراء البقرة..  الأغوار" 1

http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=3393 

 تجنب ويحاول ،ربيةالغ الضفة لمرتفعات الشرقية والسفوح الأغوار امتداد على وسياسي ستراتيجيإ استيطان بإقامة لونآ مشروع يقضي 6
 قسم إعادة تتيح الأردن مع إقليمية تسوية إلى لوصولل ويسعى .(السكان من عدد أقل مع الأرض من حةامس أكبر) المأهولة المناطق

 الدائمة سرائيلإ حدود أنّ  لونآ ورأى .إسرائيل إلى النواحي جميع من والمحاصرة العرب بالسكان المأهولة المحتلة الفلسطينية الأراضي من
 ضم اقترح لذا .يةسياس احدودً  وتشكل ،دائمة طبوغرافية عوائق على تعتمد التي ستراتيجيةالإ النظر وجهة من للدفاع قابلة تكون أن يجب
 الاستيطان: "انظر .اللطرون ومنطق عتصيون غوش ومنطقة الميت والبحر الأردن وادي طول على كيلومترًا 74–77 بعمق أراضٍ 

شكاليات واقع..  المحتلة الأراضي في الإسرائيلي  :في ،1/77/2777 ،نت الجزيرة ،"وا 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/27e2c46e-0609-48e5-9557-9d44568276c5 
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  .9المنطقة في المستوطنات معظم إطارها في تعمل التي" ميجلوت"و

ي جيب يضـــم أريحا والمســـاحات الت باســـتثناء - الأغوار منطقة تعريف ، فجرىأوســـلواتفاقية  طارإ في أما
 ىذلك الوقت، تتوالســـــــــــيطرة تامة. ومنذ  إســـــــــــرائيلتســـــــــــيطر عليها  التي، و )ج( مناطق أنهاب - تحيط بها
 .ةمستقبليّ  يةتسو  يأ في يةسرائيلالإ السيطرة تحت بقىست الأغوار بأنّ  يينسرائيلالإ القادة تصريحات

ألف  777)المحاذية لنهر الأردن  لضـــــفة الغربية المناطقاية فور احتلالها ســـــرائيلأعلنت الســـــلطات الإ لقد
 مناطق عســـكرية مغلقة يحظر على الفلســـطينيين ممارســـة أي نشـــاط زراعي أو عمراني أو غير ذلك (دونم
 .77اا عسكريً موقعً  97، وأنشأت فيها

لق وجود على أســـــــاس خ لون" في نظريتهآالمتعاقبة ما قاله "يغال  يةســـــــرائيلتبنت الحكومات الإ ،وبعد ذلك
 تواصلًا  ل غور الأردنعلى أن يشكّ  ،نقاط استيطانية بواسطة - إضافة للوجود العسكري –ي مدني إسرائيل
الذي يعد جهة الربط بين  97 من خلال شــــــــــــارع وهذا ما تم فعلًا  .ا بين بيســــــــــــان وصــــــــــــحراء النقبجغرافيً 

المســـتوطنات المقامة على أراضـــي غور الأردن في الضـــفة الغربية وبيســـان داخل الخط الأخضـــر، بعد أن 
وأصـــــــبح تعامل الاحتلال معه على أرض الواقع من  ،ن محيطه الفلســــــطينيا ع كليً زل غور الأردن عزلًا ع  

 . 77رائيلإسثابتة تفصله عن الضفة الغربية وكأنه جزء لا يتجزأ من دولة  حواجز عسكرية أربعةخلال 

من ســـــــــــــكانها  الأغوارية خطة ممنهجة تســـــــــــــتهدف إفراغ ســـــــــــــرائيل، بدأت الســـــــــــــلطات الإ7981ومنذ عام 
حكام الســـــيطرة على الأرض والموارد تمهيدً  ســــلســـــلة من  اتبعتو  .ا لاســــتيطانها واســـــتثمارهاالفلســــطينيين، وا 

 ةراضـــــــي التي تســـــــيطر عليها لتصـــــــل إلى أربعبنهب أملاك النازحين، وزيادة مســـــــاحات الأ االخطوات بدءً 
 مركز تقرير حســــــــــــبو  مناطق عســــــــــــكرية مغلقة. وخلق، 7981 عام ا قبلأضــــــــــــعاف ما كانت عليه فعليً 

 2772و 2777خلال عامي فإنه  "،بتســـيلم"لحقوق الإنســـان في الأراضـــي المحتلة  يســـرائيلالإ المعلومات
 أنّ  نم رغمعلى المبـاني في التجمعـات البـدوية في هذه المناطق،  بصــــــــــــــفـة متكررةهـدمـت الإدارة المـدنيـة 

                                       
 .24 ص ،(2772 ،الإسرائيلية للدراسات الفلسطيني المركز: الله رام) والأغوار إسرائيل نحاس، فادي 9

 :انظر ،2777 أغسطس/ آب العربي، الشرق مركز ،"التسريب مهب في الفلسطينية الأغوار" شريدة، الستار عبد 77

http://www.miftah.org/arabic/Docs/Reports/2013/Other/JordanValley082010.pdf    
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 7،177،114وطنات والمجلس الإقليمي الاســتيطاني مســـاحة تحتل المســت. و 7981بعضــها أ قيم قبل عام 
 %94و الغربية، من مســــاحة الضــــفة %27و ،من أراضــــي المنطقة المعنية %6137أي ما يعادل  ؛ادونمً 

 . 72الأغوارمن أراضي المنطقة )ج( في 

بمصـــادرة الأراضـــي الزراعية وأملاك الغائبين والأراضـــي الوقفية  7981عام  بعد حرب إســـرائيلقامت  كما
بمصــــــادرة أملاك  7947ا إلى القانون الذي أقرته في عام المســــــيحية في غور الأردن اســــــتنادً و الإســــــلامية 

وا إلى الأردن في أعقاب الحرب، وما تبع ذلك من إجراءات وضـغوط تهدف أالغائبين الفلسـطينيين ممن لج
على معظم مصــــــــادر المياه في  إســــــــرائيلســــــــيطرت  كما. 71لمواطنين الفلســــــــطينيين من أرضــــــــهملاقتلاع ا
ن المياه معظم عمليات التنقيب ع وتجريا للمســتوطنات. صــها للاســتعمال الحصــري تقريبً تخصــ  ، و المنطقة

عمليات التنقيب المذكورة  من إسـرائيل( في غور الأردن. وتسـتخرج %72-26في مناطق الضـفة الغربية )
 معظمها مخصــــــــــص للاســــــــــتعمال من قبل المســــــــــتوطنات. وتصــــــــــل ؛امليون متر مكعب ســــــــــنويً  12 نحو

الناتجة من عمليات التنقيب عن المياه من  - مســـتوطن في المنطقة 9777 لمصـــلحةمخصـــصـــات المياه 
مليون متر مكعب ســـــــــنويًا.  74إلى حوالي  - ومجمعات المياه الاصـــــــــطناعية المياه العادمةو نهر الأردن 

لتي ابصــــــــورة مكثفة، على مدار فصــــــــول الســــــــنة، و  هذا التخصــــــــيص للمســــــــتوطنين تطوير الزراعةيتيح و 
 حونحيث الحجم  كمية المياه المخصـــصــــة للمســـتوطنات منتســـاوي و للتصــــدير.  إنتاجهامعظم يخصـــص 

 يةســــرائيلالســــيطرة الإ فلســــطيني من ســــكان الضــــفة الغربية. إنّ  مليون 234 لنحوفرة اثلث كمية المياه المتو 
على مصــــــــادر المياه في المنطقة أدت إلى جفاف جزء من البار الفلســــــــطينية وتقليص كميات المياه التي 

بار أخرى وينابيع في المنطقة. ويصـــــــــــــل مجموع كميات المياه التي اســـــــــــــتخرجها آيمكن اســــــــــــتخراجها من 
 %77نحو مليون متر مكعب فقط، وهي كمية تقل ب 17 إلى 2776في عام الفلســــــــــــــطينيون في المنطقة 

ويضـــــــــطر  .7991عام  وســــــــلو" فيأن الكمية التي اســــــــتخرجها الفلســـــــــطينيون في المنطقة قبل "اتفاقية ع
 الفلسطينيون بسبب نقص المياه إلى ترك الأراضي الزراعية التي كانوا يزرعونها في الماضي والانتقال إلى

                                       
 انظر:  ،"بتسليم"المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة  مركزتقرير  "،الأردن"غور  72

 http://www.btselem.org/arabic/topic/jordan_valley 
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 بقيةنســــــــــــــبة اســــــــــــــتغلال الأراضــــــــــــــي الزراعية في منطقة أريحا أقل مقارنة مع  نّ إبـاح أقل. زراعـة ذات أر 
 .77%24مقابل  %731 معدلب ؛ أيالضفة الغربية المحافظات الفلسطينية في

على معظم أراضــــي المنطقة يحول دون التوزيع المتســــاوي لموارد  إســــرائيلالإشــــارة إلى أنّ ســــيطرة  وتجدر
معدلات تصـــل و  .أو نقل المياه إلى بلدات فلســـطينية خارج المنطقة المياه بين البلدات الفلســـطينية المختلفة

ة المســـتوى الأدنى الذي حددته الأمم المتحدة بالنســـب في التجمعات البدوية في المنطقة إلىاســـتهلاك المياه 
 لمناطق المنكوبة.ا إلى

دة مع باقي وحدة جغرافية واح الأغوارلا ترى في  إسرائيل أنّ  يسرائيلالإ للجيش الميداني السلوك من يتضح
 زراعية يراضأ ويمتلكون ،الأغوارالفلسطينيين الذين يسكنون خارج  ، فإنّ ومن ثمّ  .مناطق الضفة الغربية

 .رزقهم مصادر وفقدوا أراضيهم، عن فصلهم جرى مجالها، في
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 74قبل توسيعها من قبل إسرائيل (زرقاللون الأ )خريطة تبين المساحة الأصلية لمنطقة الأغوار 

 

 

                                       
 أبحاث أراضي القدس، انظر: مركز 74

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1182 
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 ية أو الانسحابسرائيلالإغور الأردن بين سياسات الضم 

 بشـــأن يســـرائيلجتمع الإوجهات نظر مختلفة داخل الم برزت ،الماضـــي القرن من الأخيرين العقدين لالخ
 يســــرائيلالإ الخطاب في رائجة أصــــبحت فرضـــيات وهي ؛الأغوارو الانســــحاب من منطقة مســـألة الضـــم أ

تداولها مناقشــتها و  وجرت ،الســياســيين وأ منيينالأ وخبرائها تهادقا لســان على وردتو  ،علاميوالإ الرســمي
 .المتخصصة البحث مراكز أروقةفي 

 بقاء الوجود الأمنيا  و  الأغواربضــــــم  وتطالب ؛الدفاعو من اعتبارات الأمن  ولىالأ النظر وجهة تنطلق .7
 نّ فراد موازنات مالية لتطويرها من باب أا  و  ،الســـــيطرة تقنينعلى  العملو  عليها،ي ســـــرائيلالعســـــكري الإ
في ظل التطورات الحاصـــــــــــــلة في العالم  ،يةســـــــــــــرائيلليهما المنظومة الأمنية الإإ تســـــــــــــتندأهم ركيزتين 
 ،رالجبهة الجنوبية مع مصــــــــــــــ تحييدهما العمل على  ،ســــــــــــــتراتيجيةقليمية والتحولات الإوالمتغيرات الإ

الدفاع  خط يةســــرائيلالإ العســــكرية لمنظومةإلى ا بالنســــبة الأردن غور لشــــكّ  لقد .والشــــرقية مع الأردن
ضم كل ت "جبهة"قيام  الرئيس وراء هذه الفرضية هو: مواجهة مخاطر وكان المبرر، إسرائيلالأول عن 

العديد من دعاة عدم الانســحاب من  حذرطالما و واليمن والســعودية.  ةا ســوريولاحقً  من العراق والأردن
ة شـــــكلت الجيوش الســـــوريّ  حين 7976 عام حربب مذكرين، هاتشـــــكل وأ من بلورة هذه الجبهة الأغوار
هة هاجس تكوين جب الشـــــــرق. وظلّ  جهة من إســـــــرائيل تحارب التي الجبهات أولى ةوالعراقيّ  ةوالأردنيّ 

وهر هو الذي يشكل ج أيضًا، أخرى السعودية واليمن ودولًا تضـم وربما  تلك الدول،عربية موحدة تضـم 
  .الصارم في السيطرة على غور الأردن يسرائيلالموقف الأمني الإ

 التي راتيجيةالجيوست والتغيرات التحولات بعد ،الأغوارمن  بإمكانية الانسحاب الثانية النظر وجهةتقول  .2
مفهوم وتراجع أهمية الأرض في ال القتالأســـاليب و التكنولوجيا العســكرية  تطور مع كلها المنطقة طالت

 انتك التيســــــتراتيجية الإ هميةالأزوال ل الأغوارأهمية الســــــيطرة على  تقليللى إما أدى  وهو ،منيالأ
 "رقيةالجبهة الش"من قبل  لهجوم بري واسع النطاق إسرائيل ضتعرّ  تهديدات وزوال ،78سابقًا بها تحظى

 من راجهمخا  و والســياســية مع الفلســطينيين  منيةالأ اتيوالاتفاق والأردن مصــر مع مبعد معاهدات الســلا

                                       
، إنه لا 4/7/2777 في في تصريحات نشرتقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" مئير داغان،  78

: لا حاجة داغان: "انظرن حكومة نتنياهو هو اعتبارات سياسية وليست أمنية. محاجة أمنية لإسرائيل في منطقة غور الأردن، وما ينتج 
 http://goo.gl/sHMIFu :فيالمحرر للأنباء،  وكالة ،"أمنية لإسرائيل في غور الأردن

http://www.inewsarabia.com/443/داغان-لا-حاجة-أمنية-لإسرائيل-في-غور-الأردن.htm
http://www.inewsarabia.com/443/داغان-لا-حاجة-أمنية-لإسرائيل-في-غور-الأردن.htm
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 منــذ جراء أزمتهــامنهكــة  ةوبــاتــت ســــــــــــــوريــ ،وتفكــك الخطر القــادم من العراق ،والمواجهــة الحرب دائرة
 ستقبلملمواجهتها في ال إسرائيلالتهديدات العسكرية التي ستضطر  فإنّ  ومن ثم، .2777 مارس آذار/

 حتهاســـــلويكون رحاها الفضـــــاء وأ ،الكلاســـــيكيةالحرب النظامية  طارإ خارج تقع مواجهة في تنحصـــــر
الذين  يينســــــــرائيلالإ منالأ خبراء من لفيف عليه يجمع ما وهذا .الصـــــــواريخ بعيدة المدى والطائراتو 

 – ا أدىم وهذا .إســــــرائيل لمصــــــلحةتغيير المعادلة  بعد "يةســــــرائيلالنظرية الأمنية الإ"يدعون لمراجعة 
 المناطقو أرض الغور "، بما في ذلك ةة والدفاعيّ في الحسابات الأمنيّ  مكانة الأرض تراجع لىإ -أيضًا 

ن م يســــــــــــرائيلالإللانســــــــــــحاب  امانعً  وجهة النظر هذه رىتلا وبهذا، ف ".لها والمتاخمة المطلة عليها
 .ريحا ضمن ترتيبات أمنية معينةا بالقرب من أالفاصل المقام حاليً  بقائها خارج الجدارإمع  الأغوار

 في موحيوي ويســاه يضــرور  مرأهو  يةســرائيلتحت الســيطرة الإ الأغواربقاء  وجهة نظر ترى بأنّ  ثمة .1
بالإضــــافة إلى ما و  .71وتطوير اقتصــــادها ومجالها البيئي ،ســــرائيللإ ســــتراتيجيالإ العمق على الحفاظ

 احتياطي ل ثلثيالمنطقة من أهمية اقتصـــــــــادية، فهي ترقد على بحيرة من المياه تشـــــــــك   هذهتحظى به 
تي راضــــــي في المنطقة الوتســــــيطر المســــــتوطنات على نصــــــف الأ الغربية، الضــــــفة في الجوفية المياه

ر مياه غوار مع وجود مصادلأمجال التطوير في ا سرائيل أنّ إ تدرك وبهذا، .لاف الفلسطينيينآيقطنها 
نشــــاء مشــــاريع صــــناعيّة لإأســــاســــية  - من وجهة النظر هذه -الســــيطرة عليها  يجعلخصــــبة  راضٍ أو 

 .وسياحيّة

 

 والموقف الإسرائيلي: الأمن أولًا  الأغوار

ســـــرائيلبين الســـــلطة الفلســـــطينية و  2771و 2772 يالمباحثات التي جرت خلال عام نتيّ ب  الموقف بأنّ  ا 
في أي  لأغواراية على طول منطقة سرائيلالأمنية الإ - بقاء السيطرة العسكرية بشأني بقي متعنتًا سرائيلالإ

ســأوقع على " قولهب مؤخرًا نتنياهو يســرائيلرئيس الوزراء الإ د عليهوهذا ما أكّ  .اتفاق مســتقبلي بين الجانبين

                                       
 .87 ص نحاس، 71
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حكومة نتنياهو  فإنّ  ومن ثمّ، .76في غور الأردن" إسرائيلتسوية دائمة مع الفلسطينيين فقط إذا شملت بقاء 
 ات أوسلو.يلتراث اتفاق ا" استمرارً إسرائيلتتبنى شعار "التسوية المستندة إلى أمن 

  إنّ قائلًا  الموضـــوع هذا بشـــأن الأميركي الكونغرس - 2777 أيار/ مايو في -ســـابقًا  نتنياهو خاطب قدو 
ا وادي الأردن. ولن توافق م أبدً التي لا يمكن الدفاع عنها"، و"لن تســـــل   7981لن تعود إلى حدود  إســـــرائيل"

نّ أبدً  إســــرائيل من " ا على الانســــحاب من وادي الأردن بموجب أي اتفاقية ســــلام توقع مع الفلســــطينيين"، وا 
مد على امتداد نهر بوجود عســــــــكري طويل الأ إســــــــرائيلأن تحتفظ  –من الحيوي على الإطلاق  –الحيوي 

نّ  "الأماكن ذات الأهمية الاســـــتراتيجية والوطنية الحاســـــمة )ســـــوف( يتم ضـــــمها ضـــــمن الحدود  الأردن"، وا 
قال  فترة،الفلســـطينيين قبل  المفاوضـــينوفي اللقاء مع  .79" في أي اتفاق مع الفلســـطينيينســـرائيلالنهائية لإ

منية ردن لفترة ز في غور الأ وجودعلى  إســــرائيلســــتبقي  - حســــب نتنياهو -نه ق مولخو إاســــحإمحامي ال
 .27ردنمني في غور الأقامة جدار أإنتنياهو عن  علنأمعينة. ومن ثم 

 ديســــمبر كانون الأول/ 29الكنيســــت في  صــــدّقهالذي  الأغوارضــــم  قرار معدي مشــــروع أنّ  اللافت ومن
ل ق رابين، في آخر خطاب له قباســــــــــــــحإبـالاعتماد على اقتباس قاله رئيس الوزراء الأســــــــــــــبق  جرى تبريره

 .27سوف تقع في وادي الأردن" إسرائيل: "إن الحدود الأمنية لدولة 7994اغتياله عام 

 يةرائيلســـــالإ - في ظل الحديث عن اســـــتئناف المفاوضـــــات الفلســـــطينية الأغوار حول الدائر النقاشح يرج  
ا ليشــك   ســوف يةســرائيلتحت الســيادة الإ الأغواربقاء  التي ترى أنّ  النظر وجهة  محتملة يةتســو  لأي أســاســً
 على ضغط شكيلتمن  يسرائيلن المفاوض الإوقد يمكّ  ،النهائية القضايا في الفلسطينيين مع التفاوض عند

                                       
 :انظر ،21/72/2771 ،العربي القدس ،"الأردن غور عن النزول يمكن" بدهتسور، رؤبين 76 

http://www.alquds.co.uk/?p=116601 

 :انظر ،1/7/2777 ،فلسطين ،"الضم سوابق سياق في الأغوار ضم" ناصر، نقولا 79

http://felesteen.ps/details/news/107360 

 :انظر ،71/77/2771 ،الجديدة الحياة"، أم موضع خلاف؟! سرائيل.. منطقة أمنية حيوية لإ ردنغور الأ"دار،  -سارة ليفوفيتش 27

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=8&id=220672&cid=3123 

 .ناصر نقولا 27
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غط على الدولة وسيلة ضاستخدام ذلك حتى  وأ ،يةسرائيلالإ السيادة تحت ببقائها وقبوله الفلسطيني الجانب
طروحات وهذا يتناغم مع الأ .لاحقة أزمات أي حال شـــــــهدت العلاقات الثنائيةالفلســــــطينية المســــــتقبلية في 

قليمية معتدلة" إتقول بضـــرورة "تســـوية  والتي إســـرائيلفي  خيرينالأالســـياســـية التي نضـــجت خلال العقدين 
مع  ،22يةائيلســـر ا للســـيادة الإدون ضـــمها نهائيً من ا لفترة محدودة ســـتراتيجيً إا موقعً  الأغوارتأخذ فيها منطقة 

وبشـــكل يدفع لفرض شـــكل من أشـــكال التداخل بين الوضـــع الأردني  ،إســـرائيلبقاء قوات دولية لحفظ أمن إ
ا من أيضً  صالتخل"أجل من  وذلك فيدرالية، وأدرالية يوالوضـع الفلسطيني بصيغة وحدوية سواء كانت كونف

يبات ية مع ترتســـــرائيلالســـــيادة الإ، ومن إشــــكالية القدس والمقدســـــات التي ســـــتبقى ضـــــمن هاجس الأمن أولًا 
 قالمتعل( المتجدد)القديم  يســرائيلالطرح الإ ذهانالأوهذا ما يعيد إلى  .21تتعلق بوصــول الفلســطينيين إليها"

 ســـيطرة تتح الأردن ضـــفتي على ممتد فلســـطيني كيان قيام أي ؛التســـوية في" الأردني"الخيار  يســـمى بما
 . Buffer Zone عازلة منطقة يشكل ، بماأردنية

ة الجديد الذي جاء به وزير الخارجي ميركيالأالتصـــــور  يةســـــرائيلالإ علامالإ وســـــائل من العديد تداولت قدل
ويقوم على  ة،يســـــرائيلنة للرؤية الإجون كيري في زيارته للمنطقة بأنه ينطوي على اســـــتجابة مبطّ  ميركيالأ
مفاتيح الســــيطرة الحقيقية وحصــــر الوجود العســــكري بقاء إغور الأردن، مع  لإدارة اثالثً  اردن طرفً الأ دخالإ

ع على حســـــاب بالأســـــاس تطلعات حزب الليكود الذي يهدف إلى التوســـــّ هذا يخدم و  .27إســـــرائيلفي الغور ب
من  يارالخ هـذا دعـاة يرى ،عليـهبنـاء و  تهـا.ويهودي الجغرافيـا الفلســــــــــــــطينيـة مع الحفـاظ على نقـاء الـدولـة

 .هيونيالمشروع الصخدمة في في النهاية  الأردن يصبّ  لشرق الفلسطينيين مانضما أنّ  يينسرائيلالإ

 

                                       
 "الجانب أحادي الانفصال مشروع"و ،"2777 وسغي شر مشروع"و ،"7997 الفرر مشروع"و ،"مازن بوأ - بيلين مشروع": مثلًا  منها 22

 الخليلو  نابلس جبال من تمتد فصل خطة تطبيق بعد وارغالأ عن للتنازل تدعو مشاريع وهي. "ديان عوزي مشروع"و باراك، ليهود
 .82 ص نحاس،: انظر .المستوطنات أمن على وتحافظ

 .9/7/2777 ،الأردنية الدستور ،"كيري ومشروع العرب" زعاترة، ياسر 21

 :انظر، 17/4/2771 ،القدس ،"مشتركة فلسطينية أردنية إسرائيلية إدارة: الأغوار قضية لحل كيري مشروع": انظر للمزيد، 27

http://www.alquds.com/news/article/view/id/440964 
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 خلاصة

ترتيبات لا تزال ال إذ ؛الإســـــرائيلية – في طريق المفاوضـــــات الفلســـــطينية عقبةً منطقة غور الأردن  لتك  شـــــ
 لحلا قضـــــــــــايا عن بالحديث الأمر يتعلق دماعن ينهذه المنطقة تأخذ اهتمامًا وبعدًا كبير  بشـــــــــــأنالأمنية 
 الأردن جزءً منطقة غور ا تكون يطالب الوفد الفلســــطيني بأنو  .الإســــرائيلي -الفلســــطيني  للصــــراع النهائي
الحدود الشرقية للدولة وبهذا يتعين أن تشك ل ، 7981سـرائيل عام إراضـي الضـفة الغربية التي احتلتها أمن 

 تهاســــيطر فرض  على ، وتصــــرّ خاوف الأمنيةبالم الإســــرائيلية الحكومة تتذرعالفلســــطينية المســــتقبلية. بينما 
 قانون ضم مشروعمثل هذه الخطوة من خلال مقترح  علىقدام الإ تحاولوها هي  .على الحدود مع الأردن

عن  زلٍ بمع - مكانية إقراره بشكل رسميإعدم  من رغمعلى ال – قراءته يمكن لا والذي الأغوارمستوطنات 
ت الأمنية في الترتيبا بشــــأن ميركيةالأ المقترحات لإحباط نتنياهو يقودها التي ســــياســــات الحكومة اليمينية

دودها ينادي بدولة فلســـطينية ح يإســـرائيل موقفمع  وتتســـق ،تســـوية أي ســـياق في ســـتأتي التيو  الأغوار،
 غطاءكتستخدم المفاوضات  إسرائيل أنّ على  دليلًا  هذا يعدّ و  .دون القدس وغور الأردنمن و  العازل الجدار
 "كلاسيكيةات "تكتيكخلال  منمبررات السيطرة عليها  وتسوق ،لمشاريع الاستيطان والضم والتهويد فحسب
 هو ماو  وحســــــاباتها وهواجســــــها الأمنية، هامصــــــالح خدمت لى خلق وقائع على الأرضإفي النهاية  تفضـــــي
 .يسرائيلالإ الفهم حسب التسوية لجوهر الحقيقية الأبعاد يكشف


